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أيعرف القرّاء : أنَّ في الأحلام أحلاماً هي قِصَّصنٌ عقلية كاملة الأجزاء , 
محكّمة الوضع » مُتسقة التّركيب » بديعة التّأليف » تجعلٌ المرء حين ينام كأنه 
أسلم نفسّه إلى شركةٍ من الملائكة -» تَسبحٌ به في عالّم عجيب كأنّما سجر 
فتحوّل إلى قصّة ؟ ٠‏ 

إن يكن في القرّاء مَنْ لا يعلجُ هذا ؛ فَلْيعلّمْه مني ؛ فإن كثيراً ما أكنث » وأقرا 

في الوم » وكثيرا ما ُلقى علي من بارع الكلام ٠‏ وكثيرا ما أرى ما لو دؤنته لد من 
الاق + رالات : 

وهذه القصّة ؛ التي أرويها اليومَ » كانت المعجزةٌ فيها : أني -مشيثُ فى 
التاريخ » كما أمشي في طريق ممتدَّة ؛ فتقدّمتُ إلى أهل سنة 45 للهجرة . 
وما ليها » فعشت معهم › وتَخَبّرتُ من أخبارهم » تو رجعثٌ إلى زمني لأقصّ 
ما رأيتة على أهل سنة ۱۳٠۳‏ . 

أمسيثٌ البارحة كالمغموم في أحوال ثقيلةٍ على النّفس » ما تنطلق النّفسِنُ لها , 
لھا سوء الهضم ؛ ومتى كان البدٌ من هنا لم تكن الحركة في النّفس إلا دائرة : 
تذهب ما تذهبُ ‏ نُه لا : تمي إلا قي ضوء الهضم عي ء فجلسة في الندق الذي 
أ يو يه أحيانً + كان لجء ون اتات ٠‏ كما ليسي الغام في الحاء قل الماء 
عليه » ودخنتٌ الكزْكرّة”" فلم تكن هواءً » ودُخاناً يمَرَوّحُ بل كانت من ثقلها 
كالطعام يدخل على العام ؛ ونظرث ناحية » فأخذث عيني رجُلاً فيل الخلقة › 
مُنْطادٌ البطن » كأنّما نَفِحٌ بطنه بالآلات » يَحمِلٌ منه مقدار أربعة من بطون البّدينات 


)١(‏ يعني بهذه المقالة » والتي بعدها ( كفر الذبابة ) تركية الحديثة » وزعيمها المغفور له 
وار ۸ عورد على يذه ارعن کاپ ااسياة الرائعي ' لافنا : 

(۲( تاريخ إنشائه هذه المقالة ا : 

(۳) « الكركرة » : اسم وضعناه للشيشة أو النارجيلة › ؛ أخذاً من صوتها » كما صنع العرب 
سير ياب ديه ر ا ای اعا ای سي ا 
كراكير » بالياء للخفة . (ع) . 


e‏ وحي القلم 


الحوامل ل معزي الود انيع س ي ... وكان معي إلى كل هذا البلاء 
ا باو 
3 حك إلى اکر الس کا و ای ؛ وما كان سوء الهضم مَنْوَمَة ؛ 
يبع إل اث ٠‏ تلك یک کی کرای راق رند پو ۰ رج ل 
كتابٌ في حُرافات الأوّلين » وأساطيرهم › وهَذيانهم وسوء هضمهم العقليٌ . 
كالكلام عن أدُونيس » ظا . وو * وس اى +" وسوس 
وأتوبيس » وأثرغتيس . . . فاستعذت بالله » وقلت : حتّى الكتبٌ لها في هذه الليلة 
أعصاتٌ قد قد نالتها الكَمَلة » والألم ؟ 
٠‏ وبات اليل يقظا ن معي » ويقيث مواق حى أخذ الداع في راسي ؛ 
اتقلب الب نوما وجاء من الوم تعب آخر » وف إلى عالم الأحلام في تنبا 
تستقرٌ بي حيث تريد » لا حيث أريد .. 
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وأيتتي في قوم لا أعرفٌ منهم أحداً . قل اجعم | ماهير > وسمعتٌ قائلاً 
منهم يقول : ١‏ السّاعَةَ يمو مولانا الغالي » . فقلت لمن يليني : تن يكون مولان 
العالي ؟ » قال TE‏ ؟ » فألهاه عن جوابي تَشَدْفٌ0') 
الئاس ¿ وانصرافهم ! لئ رجل أقبل راكباً حماراً أشهب.؟ فصاحوا : ١‏ القمر ! 
القمرا” ! » ورفع الرّجلُ الذي يناكبني صوته يقول ا والعَظماتٌ لك 
ا ظ 
قلت : : إِنَا لله ! لقد لقد وقعتٌ في قوم من الرنادقة » يُعارضون « التَحِّاتٌ › 
والصلّوات ٠‏ والطيبات لله ؛ م مر صاحبٌ الحمار بحذائي » وغمزه الرّجل 
عَلَىَ : “قال * ما بالك لا تقول مدل فلت ١‏ اعود یامن كثر بعد [یمان 1 قكاتما 
أراد أن يَلْطِمَني › فرقم يد 4 فيقث فين د کا اقلق ويكلك"! ول ود 
عليك » وأسلمتك للبوليس » وشكؤثك إلى التّيابة » ورفعتك إلى محكمة الجتّح ! 
قال : ماذا أسمع ؟ الرّجل مجنون » فخذوه ! وأحاط بي جماعة منهم » ولك 


)0 6 «تشوف» : تطلم .. 


4679 « القمر » : اسم ذلك الحمار 34 وسيم ذكره ه في القصة ا 


تاریخ یتلم 1۰۱ 
ترَجّل عن حماره » وأخذ بيدي » ومشينا » فقلت : من أنت يا هذا ؟! قال : أراك 
اوي ايك ؛ أمَا عرف الحاكم بأمر الله ؟ فأنا هو . قلت : انظ - ويحكٌ ! - 

تقول . فما أظنَّكَ إلا مَمْدُوراً ؛ لقد كتبثٌ أمس كتاباً إلى مجلة ( الرّسالة ) أرخته 
۳ من ذي الحجة سنة ١107‏ و8١‏ من مارس سنة ١9475‏ » وأرسلت به مقالة 
ا الخروف ب 

قال : ماذا أسمع ؟ نحن الآن في سنة 96 » فالوّجل مجنون » أؤ لا » فأنت 
بها الرّجلُ من معجزاتي . لقد جئتٌُ بك من التاريخ » فسترى » وتكتب › ثم تعودُ 
إلى التّاريخ » فتكون من معجزاتي » وتقصيٌ عنّي » وتشهدٌ لي . 

قلت : فإني أعرف أعمالك إلى أن قَتِلْتَ في سنة 4١١‏ .. . ! 

قال :31 إلةآنت ع ای مخ بن موادفيا ؟ لقد گنت م فك" , 
وغباوتك تفسد علي دعوى المعجزة ! 

وهاج الصّداعٌ في رأسي » وبلغ سوء الهضم حده » واشتبك سينات إيسيس › 
وأتوبيس إلخ بسين إبليس » ومرّث بين كلّ هذا حوادثٌ الطاغية المعتوه المتجيّر . 
فرأيته يبتدع في كلّ وقتٍ بدّعاً ٠‏ ويخترع أحكاماً يُكرِهٌ النّاسَ على أن يعملوا بها . 
ويعاقبُهم على الخروج منها » ثم يعودٌ » فينقضٌ أمرّه » ويعاقِبُ على الأخذ به › 
أن الذي تقض غير الذي أبْرَم وکا حين يتبلّد جه أن خت رع جديداً - 
يَجِعَل اختراعه إبطالَ اختراعه . 

ورأيته كأنْما يعت نفْسَهُ مُمَّ هذه الأمّة » فلا بدّ أن يكون عقلاً لعقولها » ثم 
أن يَسْتَعْلِيَ النّاس » ويستبدٌ بهم استبداد السريعة في أمرها » ونهيها i dh‏ 
في جملتها هي نقضَ أعمال الشّريعة الإسلاميّة » وظّ أنه مستطيعٌ محر ذلك العصر 
من أذهان النّاس » وقتلَ التاريخ الإسلاميّ بتاريخ قاتل سفّاك . 

وسّوّل له جنوثه : أله حل تكذيبا للتبّة ؛ كه أفرَط عليه الجنونٌ » فحصّل في 
نفسه : أنه خلق تكذيباً للألوهيّة ؛ وفي تكذيبه وة » والألوهيّة يحمل الأمة 
بالقهر » والغلبة على ألا تصدّقٌ إلا به هو ؛ وفي سبيل ! إثباته لنفسه صَنَّعٌ ما صئع › 


)1( مرت هذه المقالة في الجزء الأول ٠‏ (ع) . 
(۲) « أفنك » : أفن الجل ae Î.‏ 


1۲ وحي القلم 
فجاء تاريخه لا ينفى ألوهية » ولا نبوّة » بل ينفى العقلّ عن صاحبه ؛ وجاء هذا 
التاريخ في الإسلام ليتكلم يوما في تاريخ الإسلام . 
3*7 * # 

واش أصبحت كاتياً لهذا الحاكم » فجعلت أشهد أعماله : وأددٌن تاريسّة › 
وأقبلث على ما آفرَدني به » وقلتُ في نفسي : لقد وضعتني الدُّنيا موضعاً عزيزاً لم 
يرتفع إليه أحد من كثابها » وأدبائها ۽ ؛ فسأكفت غن هذا العر بعقل بينه وبين هذا 
الدهر 474 سنة صاعدة ذ في العلم . 

ودوّنتُ عشرة مجلّدات ضخمة ؛ انتبهثُ وأنا أحفظها كلّها ٠‏ فإذا هي جمل 
صغيرة » جَعلَ الحلّم كل نبذةٍ منها سفراً ضخماً » كما يُخيّل للنّائم : أنه عاش عمراً 
طويلاً ».وأحدثٌ أحداثاً ممتدَّة :على حين لا تكؤن الدّؤيا إلا لخظة . 

وهذه هي المجلّداث التي قلت إن التاريخ يتكلّمُ بها في التاريخ . 

المجلّد الأول 

ابتلي هذا الطاغية بتقيصتين : إحداهما من نفسه » والأخرى من غيره ؛ فا 
التي من نفسه ؛ فإني أراه قد خُلِقَ وفي مُه لفافة عَصَبِيّة عَصَبِيّةَ من يهودية جَدَّه رأس هذه 
الذمر؛ ؛ ي الحاكم بن العزيز بن المعز بن القاسم المهدي عُبيد الله » ويقولون : 
إِنَّ عبيد الله هذا كان ابن امرأة يهودية من حدّاد يهودیٌ » فائّفق أن جرى ذكدٌ النساء 
في مجلس الحسين. بن محمد القدّاح » فوصفوا له تلك المرأة اليهودية » وأنْها آية 
في الحُسن ؛ وكان لها من الحدّاد ولد » فتزوّجها الرّجلُ » وأدّب ابنها » وعلّمه » 
ثم عرّفه أسرارٌ الدّعوة العَلويّة » وعَهِدَ إليه بها . 

ومن بعض اللّفائف العصبيّة في المخٌ ما ينحدرٌ بالوراثة مطبوعا على خيره » أو 
سره © لا يد للمرء فيه » ولا حيلة له في دفعه » أو الانتفاء منه › فيكون كوا 
ككل ناليع ری جيه دیا دن ی واب 
كالحُبْلى ولا بد أن تتمخّض 

هذه اللَمافة اليهودية في مث هذا الاغية ر 0 سمحن به قول الله تعال. + لقع 
اشد الاس عد وة لازن ءا منوا اال ٠‏ . € 1لا : 1۸۲ فهو لن بكرن العدۇ للوسلام ‏ 
دون أن يكون الأشدّ في هذه العداوة » ولن يكون فيها الأشدّ حتى يفعل بها الأفاعيل 


المنكرّة . وما أرى هذه المآذن القائمة في الجرٌ إلا تخرق بمنظرها عينيه من بُعْضِه 
للإسلام » وانطوائه على عداوته ؛ فويلٌ لها منه ! . 

وأما النّقِيصةٌ الثانية : فقد ابي بقوم فتنوة بأزائهم + ومذغيهم:ه وهم حمزة بن 1 
علي » والأخرم . وفلان › وفلان . . وقد لفقوا للدّنيا مذهباً هو صورة عقولهم 
الطائشة » لا يجيء إلا للهدم › ثم لا يضعٌ أول مَعاوله إلا في ة٠‏ الماء 
وکود لبوا ألا روسك عله شتت ی رای فا + ر تا 
حمقاء » تُريد إخراج الله من الوجود ؛ لإدخال الله في بعض الطغاة ! 

ويتلقّبون في مذهبهم بهذه الألقاب : العقل » الإرادة » الإمام » قائم الزمان › 
علّة العلل . 

المجلّد الثاني 

أظهرّ الطاغية أنَّ الله يبد به الإسلام ؛ ؛ ليتألّفَ الجند والشّعبَ » ويستميلهم 
إليه » وكان في ذلك لثيم الكيْد» دنيء الحيلة » يهوديٌ المكر ؛ فأمر بعمارة 
المدازين للثقة » والتنصي + والسلايك » والفثيا » وَيَذل فبها الأموال + وجغل 
فيها الفقهاء والمشايخ › وبالغ في إكرامهم . والعؤيمَة عليهم . والتخضع لهم ء 
ودّخل في ظلال العمائم ... وأحضّر لنفسه فقيهّين مالكيّين ( اثنين ؛ لا واحد) 
امان :اھان د رکا ات بخريق مم هبط انهه تة به وگن ادر 
ألقابه : أنه خادم العمامة الخضراء » وأسعدٌ أوقاتّه اليومٌ الذي يقول له فيه الشيخ : 
رأيتك في الرؤيا » ورأيثُ لك . . . ! 

وكانت هذه المعاملة الإسلاميّة الكريمة من هذا الطّاغية » هي بعينها ربا اللّفافة 
اليهودية في مُه ؛ ضح بإقراض مثق » وفيها نيه يْهُ الخراب بالستين في المثة . . ! 
فإنّه ما كاد يتمكن من النّاس » ويعرفٌ إقبالهم عليه . وثقتهم به . 5000 
اللفاقة اليهودية رآيرء المال والزيا ؛ فأمرعم بهدم تلك المدارمن + وأبطل الميدين » 
وصلاة الجمعة › وقتل الفقهاء »› قبل معهم تة« واستاذية + وعاة #الجرية 
المنافق مع شيخ الطريقة » يقول في نفسه : إن هناك ثلاثة تعمل عملاً واحداً في 
الصيد : الفح » والعمامة » واللّحية ... ! 

إن هذا الطاغية ملك حاكم » يستطيعٌ أن يجعل حماقته شيئاً واقعاً » فيقتل 
علماءَ الدين بإهلاكهم » ويقتلّ مَدارِسَ الدّين بإخرابها » ولو شاء لاستطاع أن يشنق 


1٤‏ وحي القلم 


ن المسلمين کل کي عمابق في مامت .»يلخ من كفرة أنه هځ . ونری هل 
قوةٌ » ولا يعلم : أنه لهوانه على الله قد جعله الله له كالذّبانة التى: 5 تيب الناس 
بالمرض » والبعوضة التي تقتل بالحمّى » والقملةٍ التي تَضْرِبُ ت بلّاعون » فلو 
َرَت ذبابة : ا سید آل انال چ دة ؛ لجاز له أن يَطِنَّ طنينه في 
العالم . وهل فعل أكثر مما 

كاز او شم یکی نا اوت سي نمطي ا يُخْلدهم 

في الحق ٠‏ وأنَ انتزاعهم بالسّيف من الحياة هو الذي يضمُهم في حقيقتها » وأنّ هذه 
E‏ 5ة لا يَطْمِسُّها الطغيانٌ إلا ليجلرّها . 

نه والله ما قَتَلّ » ولا شَّنَقّ » ولا عَذّب > ولكنّ الإسلام احتاج ف ییا 
اي كو یرای في سیا ب دارا ل کا من الحو لكان الله ن 
حياة الفكر . ومادة النّاريخَ » فجاءت القملة تحمل طاعونها . . 

لقد أحياهم في التاريخ 5 اا هم ؛ فقتلوه في التّاريخْ ١‏ شه 
جميع المسلمين » أمّا هم ؛ فجاؤوه باللّعنةِ من المسلمين جميعا ١‏ ' 
المجلّد الثالك 

سا أن لين الإسلامي حُرافة » وشعْوذة عن الس » وال محو 
الأخلاق الإسلاميّة العظيمة هو نفسّه إيجادٌ أخلاق » وأنْ الإسلام كان جريئاً حين 
جاء ‏ فاحتلٌ هذه النيا ؛ فلا يطردٌه من الأنيا إلا جَراءةُ شيطانٍ كالذي توح على الله 
حين قال : 8 فبِعرَّنِكَ / اوآ 452 اس : ها :وها آمز الاس شك الا + 
رای لك عل تلان الساجد > بالا الگا 

أخزاه الله ! أهي رواية تمثيلية يُلْصِقْ الإعلان عنها في کل مكانٍ ؟ لو سمع ؛ 
لسمع المساجدٌ ‏ والمقابرٌ » والشوارء تقول : أخزاه الله .... ! 

المجلد الرابع 
”هلآ القاشق لا يرك إلا ارا اشهب “ يسئّيه +( القمر) + وقد جعل لق 
مختينباً لغاية خبيثة ؛ فهو يدورٌ على حماره هذا في الأسواق ومعه عبدٌ أسود “ فمن 
وجذه قد خش ؛ أمر الأسود ف. . . ! ووقف هو يثظر ۆيقول للثامن : انظروا . . :* ! 


. أشهب» : أبيض مختلط بالسواد‎ « )١( 


تاریخ يتكلم 0 


ومن عَلَبَة الفسوق على نفسه وعلى شيعته : أن داعيته ( خمزة بن على ) نوه 
بالحمار في كتابه » وأومأ إليه بالشناء » لخصال : منها : أن ... ! وكتبٌ حمزة 
هذا في بعض رسائله : أنَّ ما يرتكبه آهل الفساد بجوار البساتين ؛ التي يم بها 
( الفاسق ) من المنكر » والفحشاء ؛ إنما يُرتكب في طاعته ... ! 

هذه طبيعة كل خاكع فاسق شلحيء یری في نفسه رذائله عُريانة ٠»‏ فلا يكون 

كلامُه » وعملّه » وفكرّه إلا فحشاً يتعرّى . وإنّ في هذا الرّجل غريزة فسق بهيميّة 
منّصلة بطؤْر الحيوان الإنسانيع الأوّل ؛ فما من رَيْب : أن في جسمه خلِيّة عصبيّة 
مُهْتاجَةَ » ما زالت تَسْبَحُ بالوراثة في دماء الأحياء » متلففة على خصائصها » حتى 
استقرّث في أعصاب هذا الفاسق » فانفجرث بكلّ تلك الخصائص . 

ولسك اوي أكثر امال ارخ بي مَرَدُها إلا إلى طغيان هذه الغريزة فيه ؛ فهو 
يحاول هدم الإسلام ؛ لأنّه دين العمّة » ودين صَوْنٍ المرأة » يُلزْمُها حجاب عِمّتها . 
وإبائها » ويمنعٌها الابتذال » والخلاعة » ويُعينها أن تتخلّصَ ممّن يشتهيها » ولو 
كان الحاكم . .. إله يمقثٌ هذا الدَّينَ القوىّ » كما يمقثٌ اللَّمِنّ القانون ؛ فهو دينٌ 
يتقل على غريزته الفاسقة + ولك غريزة : في الإنسان شعورٌ لا مهنا لها إلا أن يكون 
حرا حتى في التوم ؛ وهل يحب السكير شية » أو ثرضي أيه » كما جب أن 
يرى النّاسَ كلّهم سُكارى ٠‏ فينْتشِي هو بالخمر » وتسكر غريزته برؤية السّكر ؟ 

وما زال رأيٌ الفاق في کل زمن : أن الحوّية هي حرية الاستمتاع » وأنَّ تقييدَ 
اللّذة إفسادٌ للّذّة . 


المجدّد الخامس 

يزعم الطاغية : أنه ييز قومّه > وماأراه يُعزهم » لكنّه يمتحنُ ذلّهم . 
وضعقَهم » وهوانهم على الأمم ؛ يتجرّأ شيئاً ٠‏ فشيئاً » مُمَنَظراً ما يَتسَهّل » مترقباً 
ما يمكن ؛ وهو يرى أنَّ أخلاقنا الإسلاميّة هي أمواتنا » دفنوا أنفسّهم فينا ؛ فمن 
ذلك يَهِدِمٌ الأخلاق ويظنٌ عند نفسه أنه يهدمٌ قبوراً » لا أخلاقاً . 

ولقد سجر منه المصريّون 5 من ظرفهم البديع » وجاؤوه من غريزته ۽ 
فصنعوا امرأة من الورق الذي يث کے ا 6 را یاچ و ارها + س 
لايشكٌ من رآها : أنّها آدميّةٌ » ثم وضعوا في يدها قِضّة » وأقاموها في طريقه ؛ 
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فلمًا رآها عَدَلَ إليها وغل من يدع القصّة › وقرأها 2 فإذا فيها ست له ؛ ولآبائه و 
وسر ن چون > ورعونته" المضحكة » فغضب ٠‏ وأمر بقتل المرأة ؛ فكانت 
هذه سخرية أخرى حين تحمّق : أنْها من الورق ». وأخذته التُكتة الطّريفة بمثل 
البرق » والرعد ؛ فاستشاطً9؟) > وأمر عبيدّه من السودان بتحريق الدورٍ » ونهب 
مافيها وسَبِي النساء والفجور بهن ؛ 9 جاء الأزواج يشترون زوجاتهم من 
العبيد » بعد أن طارت الزوبعة السّوداء في بياض الأعراض . 
اندلعث ثورة الفجور في المدينة ...لا من العبيد » ولكن من الحيوان ب 
المستقرٌ في هذا الطاغية ' 
المجلّد الئادس 
ظ وهله ژطونة من فيح انه كأ هذا ليوا لا يجس نسآء الأ ة كلها إلا 
نساءه ٠‏ فيأمرهنٌ بأمر امرأته 6 وکا النساء في رأيه إن هن إلا استجاباتٌ عصية. 3 
تطلق » ونرد . هك ظ 1 
. : إن لموجة الفسق في الخريزة الطاغية جَزْراً ومدّاً يقعان في تاريخ الاق . فهذا 
ظ الطاغية قد جَرَرَث فيه الموجة؛ فأمر أن يُمْنْع النساءٌ من الخروج ليلآء ونهاراء لا تطأ 
أرض :المديئة قَدَمُ امرأق» وأمرٌ الخمّافين ألا يصنعوا له الأخفافٌ, والأحذيّة؛ ولما 
علم : أن بعض النّساء خرجُن إلى إلحمّامات ؛ هدم الحمامات عليهنٌ 
ولو مدّت الموجة في تفسّق الفاسق ؛ لفَرَضَ على النُساء الخروج › والاتّصال 
بالرّجال » والتعرّض للوباحة . ظ 
إل الصّلاحَ ‏ : والفساد كلاهما فسادٌ ما لم يكن الصَّلاحُ نظافة في الوح . 
وسموّاً في القلب . . 
المجلّد التابع 


ظ يزعم الطاغية : أنه سيّهدم كل قديم . إن لأخشى والله أن يام الان في 


, رعونته » : الرعونة : الحمق‎ ١ )١( 
. استشاط » : احتدم كأنه التهب من غضبه‎ « )۲( 
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بعض سَطْوَّاتٍِ جنونه : أن كلَّ من كان له أبّ» أو أمٌ بلغ السّتين ؛ فليقتله › 
لتخلص الأمَةَ من قديمها الإنسانم . . . ! 

. كأنّه لا يعرف : أنه إنما يتسلّط على أيّام مُعاصريه لا على التّاريخ » ويحكم 
على طاعة قومه » وعصيانهم » لاا على قلوبهم »> وطباعهم » وميرايّهم من 
الأسلاف ؛ فما هو إلا أن يهِلِكَ حى ينبعت في الدّنيا شيئان : نتن رمه" في بطن 
الأرض » ونت أعماله على ظهر الأرض . إنَّ هذا الول المُسَلّطَ > كالغبار 
المُسْتطار لا يتس إلا بعد أن يقع . 

ولقد رأى المأفونٌ أن أكلّ الاس الملوخيًا الخضراء » والفقّاع » والتٌرمْس . 
والجزجيرٌ » والزبيبَ » والعنب ‏ هوّى قديمٌ في طباع الاس » فنهى عن كل ذلك . 
لا يُباع » ولا يُؤكل » وظهر على أن جماعة باعوا أشياء منها » فضّربهم بالسٌّياط » 
وأمر فطيف بهم في الأسواق » ثم صرب أعناقهم ؛ كان الذي يحمل الملوخيًا 
االخضراء على رأسة ليها يلس عمامة فيراة . 

أهذا ‏ وَيْحَه ‏ تجديدٌ في الأمّة » آم تجديدٌ في المعدة . . . ؟! 

المجلّد النّامن 

لا يرضّى الطاغية إلا أن يَمْحَقَ روحائيّة الأمّة كلّها » فلا يترك شيئاً رُوحاناً له 
في أعصاب الئاس أئِدٌ من الوقار ¿ وبح کا وول 31 لوقك روساكة الآلية 
وأشرفت تزعتها الدّينيّة على الانحلال ؟ كأنّه لا يعلم أن حقيقة الوجود لأمَةِ من 
الأمم إِنْما تُسْتَمدُ من إيمانها بالمثّل الأعلى ؛ الذي" يدفعها في سِلْمها إلى الحياة 
بقّةٍ » كما يدفعها في حربها إلى الموت بقرّةٍ » وكأنه لا يعلم : أنَّ التاريحَ كله 
ثقرّره في الأرض بضعة مبادى دينية . | 

هذا الحاكم الأخرق هو عندي كالّذي يقول لنفسه : لم أستطغ أن أفتح دولة › 
فلأفتح دولة في مملكتي . . . لقد أمر بهدم الكنائس » والبيّع"“ » حى بلغ ما هدم 
منها ثلاثين ألفاً » ونيّفاً . 


. رمته » : الرّمّة : العظام البالية‎ « )١( 
. البيع ) جمع بيعة > وهي كنيسة النصارى > ومحل عبادتهم‎ « (۲( 
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أ مجنون أسنخف جنوناً من هذا الذي يحسب الوس الإنسائيّة كالأخشاب ؛ 
تفيل كلها بی اسا أن دق فيها السام . ظ 

سيعالم [3| تلبت نشبتثُ: حربٌ: بينه وبين دولة أخرى ال كدر اونب حير 
كمد الدّين.] 

المجلّد النّاسع 

هذه هي الطامّة الكبرى ؛ فلا أدرى كيف اكت عنها : لقد تطاول المجنون إلى 
الألوهيئّة » فادّعاها > وصار يكتب عن نفسه : باسم الحاكم الرّحمن ! 

لو“ کان أغبی الأغبياء في موضعة ؛ لاتق كا لا أقول تقوى الذي 
والضمير ٠‏ ا ر ا ا ل ال عا ر 
١‏ أبانا الذي في الأرَضِين . . 

وإلا فاي جهل : وخبط »› وا حمقو» وتھؤر أن یکوت إل على حماز ٠‏ وال 
كان اسح حمارة القمر ١‏ ظ 

المجلّد الغاشر ٠‏ 

سيأخذه الله بامرأةٍ ؛ ولكلّ شين آفةٌ من جنسه ؛ لقد بلغ من وَقاحةٍ غريزته أن 
تمك أخبته”'' الأميرة ( ست المُلك ) » ورماها بالفاحشة » وهي من أزكى النّساء » 
وأفضَلِهنّ ». وانّهمها بالأمير ( سيف الدين بن الدّوّاس ) وقد 'علسث : أنهك تدز 
قله » وأنها اجتمغت لذلك بسيف الدّين : فسأمسكٌ عن.الكتابة فئ هذا المجلّد:: 
وأدع ساره بياقياً حَبّى أذهبَ إليهما » فأعيتهما بما عندي من الرأي أعود 
لتدوين ما يقع من بعد . . ظ 

if 3 3 

ورأيثُ آني اجتمعتُ بهما » واطمانًا إل قأعدنا اديه الرأي::. 
ت قالت الأميرة لسينت الدّين فيما اله :د والراي عندي أن لمهم غلمانا يقطوثة 
إذا خرج في غدٍ إلى جبل المقطم . ٠»‏ فإنّه ينفرد بنفسه هناك ٩!‏ . 


. «اثتفك أخته » : رماهابالافك‎ )١( 
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فقلت أنا : « ليس هذا بالرآي » ولا بالتدبير » . 

قالت : ١‏ فما الرأئٌ » والتدبي عندك ؟ » . 

قلت : « إن لنا علماً يسمُونه ( علم النفس ) » لم يقع لعلمائكم » وقد صحّ 
عندي من هذا العلم : أنَّ الرجلّ طائششٌ الغريزة مجنونها » وأنَّ الأشعة اللّطيفة 
السّاحرةً ؛ التي تنبعثُ من جسم المرأة هي التي تنفجرٌ في مه مرّةَ بعد مرَّةٍ ؛ فإذا 
ّث هذه الأشعة » وبطلت الغريزة » بَطَلتْ دواعي أعماله الخبيئةِ كلها » وف عن 
محاولته أن يجعل الأمّة مملوءة من غرائز جسمه . وشهواته » لا من فضائلها › 
ودينها . فلو أخذتم برأبي » وأمضيئموه » فإنه سينك أعماله ؛ إذا عرضها على 
نفسه الجديدة » وبهذا يُصلح ماأفسد» وتكون حياته قد نطقث بكلمتها 
الصحيحة » كما نطقت بكلمتها الفاسدة ؛ فإذا ٠٠...‏ . 

قال الأمير : « فإذا ماذا ؟ » . 





قلت : « فإذا حصي . . . ١‏ 

شک سک البلك فحكة رك زا . 

قلت : « نعم إذا حصي هذا الحاكم e‏ 

فغلبها الصحك أشدّ من الأول › ورمتني بمنديل لطيفب كان في يدها صاب 
وجهي » فانتبهثٌ » وأنا أقول : ْ 

« نعم إذا حصي هذا الحاكم ذه ع م ا 


